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د. لؤيّّ وتد

مقدّّمة

بيتيّّــة )Das Unheimlich(، كمــا قدّّمــه سيـچـــموند فرويــد1 وطــوّّره فيمــا  يتنــاول هــذا المقــال مفهــوم اللّاا
يّّــة فرويــد حــول  بعــد هومــي بابــا،2 في مــا يتعلّّــق بالتجربــة الفلســطينيّّة في الوطــن ومفهــوم الهُُويّّــة. إنّّ نظر
بيتيّّــة، التــي تصــف تحــوُُّل الشــيء المألــوف إلى شــيء غريــب ومريــب، توفّّــر عدســةًً قويّـّـة يمكــن  مفهــوم اللّاا
مــن خلالهــا استكشــاف العلاقــة النفســيّّة للفــرد مــع البيــت. يوسّّــع بابــا مفهــوم فرويــد ليشــمل مشــاعر 
الفــرد بالنــزوح في الحالــة مــا بعــد الاســتعماريّةّ، حيــث يصبــح البيــت، الــذي كان على نحــوٍٍ تقليــديّّ موضعًًــا 
للراحــة والانتمــاء، غيــرََ مســتقرّّ مــن خلال قــوى الاســتعمار وإرث النــزوح والتهجيــر حتّّــى لــو بقــي الفــرد فيــه. 
بالنســبة للفلســطينيّّين أجمــع، أولئــك الذيــن عانَـَـوْْا ومــا زالــوا يعانــون مــن الاحــتلال أو النفــي أو التهجيــر أو 
الحرمــان مــن الجنســيّّة، أو تقاطعيّّــة جميــع هــذه الصــور مــن العنــف الاســتعماريّّ، مفهــوم البيــت والوطــن 

بيتــيّّ في آن واحــد. مكَّرـَـب جــدًًّا؛ فهــو موقــع للحنيــن العميــق والاغتــراب اللّاا

تتنــاول هــذه الدراســة ثلاثــة نصــوص مــن الأدب مــا بعــد الاســتعماريّّ لتحليــل كيفيّّــة تعبيــر هــذه النصوص عن 
ــة مــكان صغيــر3 لجامايــكا كينكيــد )1949 - (،  ــة الوطــن. مــن خلال قــراءات في النصــوص الأدبيّّ تجربــة لابيتيّّ
1972(، أدّّعي أنّّ  وََماتيچـــاري4 لنـچـوچـــي وا ثيونـــچو )1938 - (، وََعائد إلى حيفا5 لغسّّان كنفاني )1936-
بيتيّّة على نحوٍٍ مفصّّل لتســليط الضوء على التنافر النفســيّّ والسياســيّّ  هذه الروايات تعرض مفهوم اللّاا
الــذي تعيشــه المجتمعــات المســتعمََرة بشــتّّى صــور ومراحــل الاســتعمار. أولئــك أفــراد المجتمعــات الذيــن 
جــرى اســتعمار منازلهــم أو احتلالهــا أو تحويلهــا إلى ركام بصــورة لا رجعــة فيهــا. ومــن خلال القيــام بذلــك، 
يــات الأمــان والراحــة، بينمــا تطاردهــا أشــباح  تقــدّّم هــذه الأعمــال الأدبيّّــة الوطــن مََســاحةًً مشْْــبََعة بذكر
بيتيّّــة" هنــا كمصطلــح جاهــز يُُســقََط على النصــوص،  الفقــدان وصدمــة النــزوح. بِـِـذا، لا يُُســتخدم مفهــوم "اللّاا
بيــت، ومــن المألــوف  بــل يُُســتخلص منهــا بوصفــه أداة تحليليّّــة تكشــف آليّّــات التحــوُُّل مــن البيــت إلى اللّاا

كــرة. إلى مــا يثيــر القلــق، في لحظــات تصــدُُّع الحاضــر وانكســار الذا

في حيــن أنّّ التركيــز الأساســيّّ في هــذه المقالــة هــو على الســياق الفلســطينيّّ، يمتــدّّ التحليــل إلى نطــاق 
بيتيّّــة والمنفــى والســعي إلى الــسلام  أوســع مــن أدبِِ مــا بعــد الاســتعمار لإظهــار كيــف أنّّ موضوعــات اللّاا
النفســيّّ تتجــاوز الحــدود القوميّّــة. ليســت كلّّ النصــوص التــي قيــد النظــر فلســطينيّّةًً، لكــنْْ معالجتهــا 
بيتيّّــة الفلســطينيّّة على شــتّّى جغرافيّّاتهــا. يســلّطّ  للوطــن والغربــة توفّّــر رؤيــة مهِِمّّــة لتجربــة الفقــدان واللّاا
هــذا النهــج المقــارن الضــوءََ على الطــرق التــي يعمــل بهــا النضــال مــا بعــد الاســتعماريّّ مــن أجــل الوطــن 
والانتمــاء على المســتويَيَْْن الفــرديّّ والجماعــيّّ، مــع تغيُُّــر الحــدود بيــن المألــوف والغريــب باســتمرار. مــن 
خلال هذا التحليل، أؤكّدّ أنّّ الأدب لا يخدم فقط كشــكل جماليّّ أو شــاعيّرّ، بل كموقع للمقاومة يعكس 
الديناميكيّّــات المعقّّــدة بيــن الأرض والهُُويّـّـة والانتمــاء في المجتمعــات الفلســطينيّّة. مــن خلال التعامــل 
مــع مــا هــو لابيتــيّّ مــن خلال الأطــر الفرويديّـّـة ومــا بعــد الاســتعماريّةّ، يقــدّّم هــذا المقــال نهجًًــا جديــدًًا لفََهْْــم 
ــة التــي يعــاني منهــا أولئــك الذيــن  ــة التــي بهــا يلخّّــص التعبيــر الفنّّــيّّ الصدمــات النفســيّّة والوطنيّّ الكيفيّّ

1. Freud, Sigmund. (2017). The Uncanny. Routledge. (Original work published 1919). Pp. 318- 325.‏	

2. Bhabha, Homi. (1992). The world and the home. Social text, 31/ 32. Pp. 141- 153.‏

3. Kincaid, Jamaica. (1988). A small place. Farrar, Straus and Giroux.

4. wa Thiong'o, Ngugi. (1989). Matigari. (Vol 823). Heinemann.

5.  كنفاني، غسّّان. )2018(. عائد إلى حيفا. قبرص: منشورات الرمال. )تاريخ النشر الأصليّّ عام 1969(.
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يــر. في نهايــة المطــاف، يســعى هــذا المقــال إلى إظهــار كيــف يمكننــا تعريــف  يعيشــون بيــن الاحــتلال والتحر
يّـّـة في لــبّّ التجربــة الفلســطينيّّة. بيتيّّــة كأداة مفاهيميّّــة قويّـّـة لفََهْْــم الصراعــات النفســيّّة التحرُُّر مفهــوم اللّاا

في هــذه المــادّّة، أقــدّّم وصفًًــا لتجربــة لابيتيّّــة إضافيّّــة تكّرـّـز بصــورة خاصّّــة على الفلســطينيّّين المواطنيــن في 
إســرائيل؛ إذ لا ينبــع التوتّـّـر بيــن المألــوف والغريــب مــن غيــاب الوطــن أو المنفــى مادّّيًّـًـا، بــل يســتمرّّ داخــل 
حــدود المــكان البيتــيّّ، الوطــن. يواجــه المواطنــون الفلســطينيّّون في إســرائيل واقعًًــا معقََّــدًًا يعيشــون فيــه 
في نفــس المســاحة الجغرافيّّــة التــي تجــري فيهــا حياتهــم الوطنيّّــة، لكنّّهــم يشــعرون بالغربــة والإقصــاء 
بيتيّّــة في هــذا الســياق مناســبًًا  في مواجهــة السياســيّّ والاجتماعــيّّ والوطنــيّّ. ولــذا فأنــا أرى مفهــوم اللّاا
ــر بشــكل مباشــر عــن التعريــف: الشــعور بالغربــة ضمــن مــا يُُفتــرَضَ أن يكــون "الوطــن".  كثــر، كونــه يعبّّ أ
بيتيّّــة نتيجــة لتجــارب متعــدّّدة تخلــق لديهــم  يشــعر الفلســطينيّّون المواطنــون في إســرائيل بحالــة مــن اللّاا
، رغــم حصولهــم على الجنســيّّة  شــعورًًا بالغربــة والاغتــراب في وطنهــم. على ســبيل الذكــر لا الحصــر، أوالًا
الإســرائيليّّة، تظــلّّ حقوقهــم مقيََّــدة، ويشــعرون بأنّهّــم مغيََّبــون عــن الفضــاء العــامّّ الــذي تســيطر عليــه 
الدولــة وتعيــد تشــكيله بمــا يتناســب مــع الهُُويّـّـة اليهوديّـّـة )كتغييــر أســماء القــرى العربيّّــة بأســماء عبريّـّـة 
-على ســبيل المثــال(. ثانيًًــا، الدولــة الإســرائيليّّة تســتمرّّ في محــاولات محــو الهُُويّّــة الفلســطينيّّة مــن خلال 
اســتخدام تســميات على شــاكلة "عــرب إســرائيل" أو "أبنــاء الأقلّيّّّــات"، ممّّــا يعــزّزّ شــعورًًا بالانفصــال عــن 
هُُويّتّهــم القوميّّــة. ثالثًًــا، يعانــون مــن مصــادرة الأراضــي على نحــوٍٍ مســتمرّّ، حيــث جــرى تدميــر مئــات القــرى 
الفلســطينيّّة بعــد عــام 1948 دون أن تُُنشََــأ أيّّ قريــة جديــدة لهــم، وهــو مــا يعمّّــق شــعورهم بالاغتــراب. 
إحساســهم  يعــزّّز  ممّّــا  والخدمــات،  المــوارد  يــع  توز في  الممنهََــج  التمييــزََ  أضِِــف  هــذا  كلّّ  إلى  وبالطبــع 

بالانفصــال عــن المجتمــع الإســرائيليّّ.

المنتََجــات  تضــع  التــي  الثقافيّّــة،6  الســيميائيّّة  بــارت في  رولان  يّـّـة  نظر التحليــل على  هــذا  إطــار  يعتمــد 
الثقافيّّــة مثــل الأدب كنصــوص في الإمــكان "قراءتهــا" للكشــف عــن صراعــات أيديولوجيّّــة أعمــق وعمليّّــات 
يّـّـة الســيميائيّّة، أستكشــف كيــف يحــوِِّل أدبُُ مــا بعــد الاســتعمار  وســيرورات نفســيّّة. باســتخدام النظر
الاغتــراب  موضوعــات  تعكــس  أوســع،  ووجوديّـّـة  سياســيّّة  لصراعــات  اســتعارة  إلى  المنــزلََ  أو  البيــتََ 
يّـّـة  والمقاومــة والبحــث عــن المعنــى في مفهــوم البيــت ولابيتيّّــة الوطــن. بالإضافــة إلى ذلــك، توفّّــر نظر
ــيير بايــار7 في النقــد الأدبيّّ التحلــيليّّ النفســيّّ أداة تفســيريّةّ لفََهْْــم هــذه النصــوص لا كتمثــيلات للمنــازل  پـ
المادّّيّـّـة فحســب، بــل كذلــك كإســقاطات للصراعــات النفســيّّة الداخليّّــة التــي تعيشــها مجتمعــاتُُ مــا بعــد 
الاســتعمار. يقتــرح بايــار أن نوظّّــف الأدب لفََهْْــم علــم النفــس التحلــيليّّ، بــدالًا مــن المعهــود، أي اســتخدام 
علــم النفــس التحلــيليّّ لفََهْْــم الأدب كمــا هــو شــائع في النقــد النفســيّّ أو توظيــف الأدب كأداة علاجيّّــة في 
ــيا.8 مــن خلال هــذا الدمــج النظــيّرّ بيــن الســيميائيّّة الثقافيّّــة والتحليــل  غرفــة الــعجلا كمــا في البيبليوتراپـ
النفســيّّ الأدبيّّ، تتيــح القــراءة في الأدب مــا بعــد الاســتعماريّّ تفكيــكََ التوتُّـُـرات النفســيّّة والسياســيّّة التــي 
تَسَِِــم العلاقــة بيــن الفــرد والمــكان؛ إذ لا يُُســتخدم الأدب هنــا كمجــرّدّ انعــكاس لتجــارب القمــع، بــل يُُعــاد 
توظيفــه كمََصْْــدر لبنــاء معرفــة نفســيّّة وفكريّـّـة بديلــة تنبــع مــن التجربــة الأدبيّّــة ذاتهــا، على نحــوِِ مــا يقتــرح 
وعــي الجماعــيّّ، على نحــوِِ مــا يطــرح بــارت. وبنــاء على هــذا،  بايــار، وكأداة لفــكّّ ترميــز البُُنــى الثقافيّّــة واللّاا

6. Barthes, Roland. (1972). Mythologies (A. Lavers, Trans.). New York: Hill and Wang 117.

7. Bayard, Pierre. (2004). Peut-on appliquer la littérature à la psychanalyse?. Éditions de Minuit.

8. المودن، حسن. )2024(. من قال إنّّ الناقد قد مات؟ ضدّّ بارت، ماكدونالد، مانغينو. ميلانو: منشورات المتوسّّط.
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د. لؤيّّ وتد

يُُصبــح الأدب حــقالًا لتشــكيل أدوات نظريّـّـة جديــدة، وليــس فقــط لتطبيــق أدوات قائمــة، ممّّــا يســمح بفهــمٍٍ 
بيتيّّــة في ســياقات الاســتعمار ومــا بعــده. أعمــق لمفهــوم اللّاا

بيتيّّة مفهوم البيت واللّاا

يــرى أمــل جمّّــال، في ســياق قراءتــه الوجوديّـّـة لمفهــوم البيــت،9 أنّـّـه ليــس مجــرّدّ مســاحة مادّّيّـّـة نســكنها، بــل 
هــو حالــة ذهنيّّــة )state of mind( تشــكّلّ جوهــر الحضــور الإنســانيّّ في العالََـــم. البيــت هــو تجســيد للعلاقــة 
كــرة، وبيــن الكينونــة والانتمــاء. فقــدان البيــت -كمــا هــو  الجدليّّــة بيــن الجســد والمــكان، بيــن الزمــان والذا
الحــال في التجربــة الفلســطينيّّة- لا يعنــي فقــدان المــأوى فقــط، بــل هــو زعزعــة للبنْْيــة الكيانيّّــة ذاتهــا، إذ 
يتحــوّّل غيــاب البيــت إلى محفّّــز لتجربــة فلســفيّّة مؤلمــة عــن معنــى "الوجــود في العالــم". مــن هنــا، تصبــح 
اســتعادة البيــت أو تخيُُّلــه في المنفــى محاولــة لإعــادة بنــاء الــذات وســط تمــزُُّق الزمــان والمــكان. ويضيــف 
كذلــك أنّـّـه مــن منظــور لُُغــويّّ تفتــح اللغــة العربيّّــة أفقًًــا غنيًًّــا لفََهْْــم تعدُُّديّـّـة مفهــوم البيــت. فكلمــة "بيــت" 
مشــتقّّة مــن الجــذر )ب.ي.ت( وفعلــه الــثلاثيّّ المجــرَّدَ "بــاتََ" يعنــي أقــامََ أو بــاتََ ليلتــه، بمــا يشــير إلى 
رابطــة زمنيّّــة ذات طابــع يومــيّّ وســكنيّّ. لكــن الكلمــة لا تقــف عنــد هــذا الحــدّّ، بــل تنطــوي على أبعــاد 
يّةّ.  وجوديّّــة أعمــق؛ إذ "البيــت" في المخيــال الــعربيّّ هــو فضــاء يتحقّّــق فيــه الهــدوء والســكون والاســتمرار
كذلــك تُُفْْصــح الكلمــة "مســكن" عــن ترابــط شــديد بيــن المــكان والطمأنينــة، إذ يشــير الجــذر )س.ك.ن( 
وفعلــه الــثلاثيّّ المجــرَّدَ إلى الســكون والسََّــكينة، لكنّّــه يحــوي أيضًًــا دلالات على النفــي والغيــاب، وصــوالًا إلى 
مفاهيــم المــوت أو الفنــاء كأقصــى درجــات الاســتقرار. بهــذا المعنــى، فــإنّّ البيــت في اللغــة العربيّّــة ليــس 
مجــرّدّ بنــاء مــادّّيّّ، بــل هــو تعبيــر عــن الحنيــن إلى نــوع مــن السََّــكينة النهائيّّــة، عــن تــوق إلى الانتمــاء في عالــم 
مضطــرب. لــذا، حيــن يُُســلب الفلســطينيّّ بيتــه أو يُُحــوََّل إلى لاجــئ، لا يُُفقََــد فقــط المــكان، بــل يُُصــادََر منــه 
ذلــك المعنــى اللُّغُــويّّ العميــق الــذي يجعــل مــن البيــت مــرآة للــذات، وللكينونــة، وللحلــم بالطمأنينــة. بينمــا 
يكــون البيــت هــو موضــع الســكون والســكينة، يولــد الوطــن، كاتّسّــاع هــذا الإحســاس إلى المجــال الجمعــيّّ، 
كــرة الجمعيّّــة والانتمــاء السياســيّّ. في الســياق الفلســطينيّّ،  حيــث يصبــح البيــت الخــاصّّ امتــدادًًا للذا
يتداخــل البيــت مــع الوطــن تــداخالًا لا فــكاك منــه، إذ يتحــوّّل فقــدان البيــت إلى اختــزال لفقــدان الوطــن، 

ويتحــوّّل الحنيــن إلى حجــر أو مفتــاح مــنزليّّ إلى اســتعارة كلّيّّّــة لمعنــى العــودة والكرامــة والســيادة.

بيتيّّــة )Das Unheimliche(، فهــو مفهــوم قدّّمــه عالِـِــم النفــس سيـچـــموند فرويــد في  أمّّــا مصطلــح اللّاا
مقالتــه الشــهير التــي حملــت الاســم ذاتــه الصــادرة عــام 10،1919 وهــو يُُســتخدم لوصــف الشــعور الغريــب 
والمريــب الــذي ينتــاب الشــخص عنــد مواجهــة شــيء يُُفتــرض أن يكــون مــن ذوي الألفــة لكنّّــه يتحــوّّل إلى 
بيتيّّــة تعنــي ذلــك الشــعور بالانزعــاج الناتــج عــن رؤيــة شــيء كان  مخيــف بشــكل مفاجــئ. تبعًًــا لفرويــد، اللّاا
ــه تحــوََّلََ إلى شــيء غريــب وغيــر مفهــوم. يرتبــط هــذا المفهــوم ارتباطًًــا  ــا ولكنّّ ــا أو معروفًً في الســابق مألوفًً
وثيقًًــا بالتجربــة النفســيّّة الداخليّّــة للفــرد، حيــث تبــرز لحظــات يواجََــه فيهــا مــا جــرى نســيانه أو قمعــه في 
وعــي ويعــود إلى الظهــور في العقــل الواعــي بطريقــة مقلقــة وغيــر متوقََّعــة؛ أي إنّّ المصطلــح يتماشــى  اللّاا

يّّــة فرويــد بشــأن الكبــت. تمامًًــا وبوضــوح مــع نظر

9. جمّّــال، أمــل )2010(. "المــكان، والبيــت، ومعنــى الوجــود: جدليّّــة الواقعــيّّ والمتخيََّــل في التصــوُُّر الفلســطينيّّ للبيتيّّــة". لــدى: أزولاي، أريئــيلا )محــرّّرة(. بيــت 
بلا بيــت، كتالــوچ المعــرض الــذي يحمــل الاســم نفســه. القــدس: متحــف على خــطّّ التّّمــاسّّ. ص. 70– 93. ]بالعبريّـّـة[

Freud, Sigmund .10. مرجع رقم 1.
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لابيتيّّة الوطن: مقارََبة نفسيّّة وثقافيّّة للتجربة الفلسطينيّّة وأدبِِ ما بعد الاستعمار

في قــراءة لقصّّــة الكاتــب الألمــانيّّ إرنســت هوفمــان رجــل الرمــالDer Sandman( 11(، يوضّّــح فرويــد مفهــوم 
بيتيّّــة باعتبــاره الشــعور بالغرابــة المقلقــة الــذي ينشــأ عندمــا يصبــح المألــوف غريبًًــا بطريقــة غيــر متوقََّعة.  اللّاا
يــرى فرويــد أنّّ الرعــب والغرابــة في القصّّــة ينبعــان مــن تداخــل بيــن المألــوف والمكبــوت، إذ يتمحــور النــصّّ 
حــول فكــرة الدميــة الآليّّــة "أوليمـپـــيا"، التــي تبــدو بشريّـّـة لكنّّهــا تثيــر شــعورًاً غيــر مريــح بســبب فقدانهــا 
 ،)The Return of the Repressed( 12للحيــاة الحقيقيّّــة. فرويــد يربــط هــذا الشــعور بمفهــوم عــودة المكبــوت
بيتيّّــة  إذ تعــود مخــاوف الطفولــة والرغبــات المكبوتــة للظهــور بأشــكال غامضــة ومخيفــة. وهكــذا، تصبــح اللّاا
عنــد فرويــد تجربــة نفســيّّة تتجسّّــد في الأدب عبــر انكشــاف مــا كان يجــب أن يبقــى خافيًًــا، ممّّــا يحــوّّل مــا هــو 

مألــوف إلى مصــدر للقلــق والرعــب.

وعــي مــع التجربــة الواعيــة. يــرى  يعكــس هــذا المصطلــح الآليّّــة التــي تتداخــل فيهــا العناصــر المكبوتــة مــن اللّاا
وعــي، ومــا قبــل الوعي، وأنّّ  فرويــد، في نظريّتّــه، أنّّ النفــس البشريّـّـة تنقســم إلى ثلاثــة مســتويات: الوعــي، واللّاا
وعي يحتوي على الغرائز والرغبات والمخاوف والتجارب التي جرى كبتها نتيجة الصراعات النفسيّّة.13   اللّاا
بيتيّّة عند فرويد تمثّّل تلك اللحظات التي تنبثق فيها هذه العناصر المكبوتة وتعيد نفســها في الوعي،  اللّاا
لكن بطرق مشــوََّهة وغريبة. بالنســبة لفرويد، هذا الشــعور بالغرابة المريبة يَحَْْدث عندما يواجه الشــخص 
وعــي بطريقــة غيــر مألوفــة، ويشــعر أنّّ شــيئًًا كان مــن المفتــرَضَ أن يبقــى خافيًًــا قــد  مــا جــرى قمعــه في اللّاا

عــاد إلى الســطح على نحــوٍٍ غيــر متوقّّــع.

وعــي؛ فهــي اللحظــة التــي يشــعر فيهــا الفــرد أنّّ  بيتيّّــة الفرويديّـّـة تــداخالًا ديناميكيًًّــا بيــن الوعــي واللّاا تُُوضِِّــح اللّاا
مــا كان مطموسًًــا أو مدفونًـًـا في أعمــاق النفــس بــدأ يتلمّّــس طريــق عودتــه إلى الظهــور بشــكل مربــك ومزعــج 
في الوعــي. وبهــذا، تتمثّّــل عــودة المكبــوت، حيــث يجــري اســتحضار مــا كان غيــر مرئيّّ أو مكبــوت على نحــوٍٍ غير 
كثــر مــن مجــرّدّ  بيتيّّــة أ مباشــر، وهــو مــا يخلــق حالــة مــن القلــق والانفصــال عــن الواقــع المألــوف. فتصبــح اللّاا
تجربــة عاطفيّّــة نفســيّّة، بــل تعكــس أيضًًــا صراعــات داخليّّــة بيــن القــوى النفســيّّة المختلفــة داخــل النفــس 

وعــي يشــكّلّ جــزءًًا كبيــرًاً مــن التجربــة الإنســانيّّة التــي تتجــاوز الوعــي المباشــر. والعقــل، وتُُبــرِزِ كيــف أنّّ اللّاا

يعــود جــذرُُ المصطلــحِِ اللُّغُــويُُّ في اللغــة الألمانيّّــة إلى كلمتََيْْــن، الأولى مــن بينهمــا هــي Heimlich التــي تعنــي 
"البيتــيّّ" أو "المألــوف"، وفي ذات الوقــت تــدلّّ على مــا هــو "مشــفََّر" أو "خفــيّّ". إضافــة Un في بدايــة الكلمــة 
تعكــس معناهــا، فتصبــح Unheimlich التــي تعنــي "مــا هــو غيــر بيتــيّّ" أو "غيــر المألــوف" وكذلــك مــا توقّّف 
عــن كونــه مشــفّّرًاً أو خفيًًّــا. يكّرّــز فرويــد على هــذا التعــارض في المعــاني ليُُبــرِزِ كيــف أنّّ مــا كان يومًًــا مألوفًًــا 
بيتيّّــة وعمليّّــة الكبــت النفســيّّ، حيــث الأشــياء  يمكــن أن يصبــح مخيفًًــا أو مهــدََّدًًا. فهــو يربــط بيــن مفهــوم اللّاا
واعــي تعــود لتظهــر على الســطح في شــكل مُُريــب وغيــر متوقََّــع. بالنســبة لفرويــد،  التــي قُُمِِعــت في العقــل اللّاا

بيتــيّّ. هــذه العــودة للذكريــات أو التجــارب المكبوتــة تشــكّلّ جــزءًًا أساســيًًّا مــن هــذا الشــعور اللّاا

يُُســتخدََم المصطلح اليوم في تحليل الظواهر الثقافيّّة والنفســيّّة التي تجمع بين ما هو مألوف وغريب في 
الوقــت ذاتــه، مثــل تأثيــر الاســتعمار على الهُُويّـّـات الوطنيّّــة والثقافــات الأصلانيّّــة. في هــذا الســياق، يجــد الأفــراد 

بيتيّّــة كمــا وصفهــا فرويــد. أنفســهم غربــاء في أوطانهــم أو هُُويّاّتهــم، وهــو مــا يعكــس على نحــوٍٍ قــويّّ فكــرة اللّاا

11. هوفمان، إرنست. )2016(. رجل الرمال. )ترجمة: عبّّود، أنفال(. الكويت: دار الخان. )تاريخ النشر الأصليّّ 1816(.

Freud, Sigmund .12. مرجع رقم 1.

13. Freud, Sigmund. (1993). The interpretation of dreams. (Brill, A.A. Trans.). Macmillan. (Original work published 1900).
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د. لؤيّّ وتد

بيتيّّــة عنــد فرويــد حــول التجربــة الفرديّّــة، ومــع ذلــك، فــإنّّ هــذا الشــعور بالغرابــة وعــدم  تمحــوََرََ مفهــوم اللّاا
الألفــة امتــدّّ لاحقًًــا ليشــمل الهُُويّـّـات الجماعيّّــة والفضــاءات السياســيّّة، ممّّــا أتــاح اســتخدامه كأداة تحليليّّــة 
لفََهْْــم أثــر الاســتعمار على الشــعوب المقهــورة. يتنــاول الناقــد والمنظّّــر هومــي بابــا، في مقالــه "العالــم 
بيتيّّــة" ويكّرـّـز على الروابــط بيــن الحيّّــز الخــاصّّ والحيّّــز السياســيّّ. اختــار هومــي  والبيــت"،14 مفهــوم "اللّاا
بيتيّّــة" الفرويــديّّ بترجمــة unhomely بــدالًا مــن الترجمــة الإنـچـــليزيّةّ المعتــادة  بابــا اســتخدام مصطلــح "اللّاا
لــه uncanny، وذلــك لتســليط الضــوء على الأبعــاد السياســيّّة ومــا بعــد الاســتعماريّةّ للتجربــة الوجوديّـّـة 
للمنفــى داخــل المــكان المــنزليّّ. بينمــا يكّرـّـز مصطلــح uncanny على البعــد النفســيّّ للغرابــة، يعكــس 
unhomely إشــكاليّّة الانتمــاء والهُُويّـّـة في الســياقات الاســتعماريّةّ، حيــث يشــعر المســتعمََر بأنّـّـه غريــب 
 Das في وطنــه بفعــل الإقصــاء والتهميــش. في الســياق الــعربيّّ، يتــوازى ذلــك مــع اختيــار ترجمــة مصطلــح
ــر عــن انعــدام الألفــة في المــكان الــذي  بيتيّّــة" بــدالًا مــن "المخيــف" أو الغريــب، ليعبّّ Unheimlich إلى "اللّاا
يُُفتــرَضَ أن يكــون مألوفًًــا، ممّّــا يجعــل الترجمــة نفســها أداة نقديّـّـة تتناســب مــع قــراءة بابــا للامتــزاج الثقــافيّّ 

والتفــاوض المســتمرّّ بشــأن الهُُويّّــة في الفكــر مــا بعــد الاســتعماريّّ.

يدّّعــي بابــا أنّّ تجربــة عــدم الاســتقرار والغربــة في الحيّّــز الخــاصّّ )البيــت( ترتبــط ارتباطًًــا مباشــرًًا بالعمليّّــات 
بعــد الاســتعمار. يؤكّـّـد  السياســيّّة والاجتماعيّّــة الأوســع )العالــم(، خاصّّــة في ســياقات الاســتعمار ومــا 
ــة وثقافــة، حيــث  ــة فحســب، بــل هــو أيضًًــا مســاحة هُُويّّ المقــال على فكــرة أنّّ البيــت ليــس مســاحة مادّّيّّ

تختــرق تجــارب القمــع والهجــرة والخســارة البعــد الخــاصّّ والحميــم للحيــاة فيــه.

بيتيّّــة هــذه ليســت خاصّّــة فحســب، بــل تجسّّــد صدمــات جماعيّّــة، خاصّّــة  يشــير بابــا إلى أنّّ تجربــة اللّاا
للأشــخاص الذيــن عاشــوا التهجيــر الاســتعماريّّ أو تجــارب المنفــى والتشــرّدّ، أو أولئــك الذيــن بَقَُُــوا في 
بيوتهــم وتغيّّــر عليهــم الحكْْــم تحــت وطــأة الاســتعمار. يربــط بابــا في مقالتــه بيــن أفــكار التحليــل النفســيّّ 
وأفــكار مــا بعــد الاســتعمار، ويدّّعــي أنّّ مســاحة البيــت الخاصّّــة هــي في الواقــع ســاحة للصــراع السياســيّّ 
والثقــافيّّ، عندمــا يجــري تقويــض الفصــل بيــن العــامّّ والخــاصّّ. إحــدى الأفــكار الرئيســيّّة التــي يطرحهــا بابــا 
هــي أنّّ البيــت، الــذي مــن المفتــرض أن يكــون حيّّــزًًا حميميًًّــا وآمنًًــا، يصبــح مكانًـًـا تجــري فيــه تجربــة الغربــة 
والمنفــى والتحــوُُّل إلى "آخََــر". يدّّعــي بابــا أنّّ الفصــل التقليــديّّ بيــن الحيّّــز الخــاصّّ والعــامّّ يختفــي في 
واقــعِِ مــا بعــد الاســتعمار، حيــث تغــزو تجــارب القمــع والهجــرة والهُُويّّــة الممزّقّــة الفضــاءََ البيتــيّّ الحميــم. 
في الواقــع، يصبــح البيــت أو المنــزل حلبــة تتصــادم فيهــا روايــات الســيطرة والمقاومــة، ويجــد الفــرد نفســه 

ــة. يتعامــل مــع نــدوب شــخصيّّة ومجتمعيّّ

بيتيّّة تربط التناقضات الصادمة في التاريخ الشــخصيّّ والنفســيّّ بالانقســامات  يدّّعي بابا: "إنّّ اللحظة اللّاا
بيتيّّــة" كمــا يطرحهــا هومــي بابــا إلى تلــك اللحظــة  الأوســع للوجــود السياســيّّ".15 تشــير فكــرة "اللحظــة اللّاا
التي تلتقي فيها الصراعات الداخليّّة والتوتُّرُات النفســيّّة الشــخصيّّة مع الانقســامات الأوســع في المجال 
السياســيّّ. في هــذه اللحظــة، يصبــح الحيّّــز البيتــيّّ المألــوف مشــحونًاً بالتوتُّـُـرات الناتجــة عــن تجــارب الفــرد 
يــات الصادمــة، أَمَْْ بالاغتــراب، أَمَْْ بالنــزوح، لتتشــابك مــع القــوى  كانــت مرتبطــة بالذكر الشــخصيّّة، ســواءٌٌ أ
السياســيّّة التــي تســهم في تشــكيل تلــك التجــارب. فالبيــت أو المنــزل الفــعليّّ يتحــوّّل إلى موقــعٍٍ حيــث 

Bhabha, Homi .14. مرجع رقم 2.

15. "The unhomely moment relates the traumatic ambivalences of a personal, psychic history to the wider disjunctions of political 
existence." Bhabha, Homi. 144 .مرجع رقم 2.  ص.
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لابيتيّّة الوطن: مقارََبة نفسيّّة وثقافيّّة للتجربة الفلسطينيّّة وأدبِِ ما بعد الاستعمار

تــتلاقى السياســة والتاريــخ الشــخصيّّ والجماعــيّّ لتخلــق إحساسًًــا بالغربــة وغيــاب الاســتقرار. هــذا التداخــل 
بيــن مــا هــو شــخصيّّ ومــا هــو سياســيّّ يُُظهــر كيــف أنّّ التاريــخ النفســيّّ لــدى الفــرد، الــذي غالبًًــا مــا يكــون 
محــمََّالًا بالصدمــات والتناقضــات، لا يمكــن فصلــه عــن الســياق السياســيّّ الأكبــر الــذي يعيشــه. في هــذا 
المعنــى، تصبــح تجربــة الفــرد النفســيّّة انعكاسًًــا لتوتُّـُـرات السياســة والانقســامات الاجتماعيّّــة الأوســع، 

بيتيّّــة والتشــوُُّش بيــن الخــاصّّ والعــامّّ. وهــو مــا يخلــق لحظــة فريــدة مــن اللّاا

المنفــى  تجربــة  على  تكّرـّـز  الفلســطينيّّين  لــدى  بيتيّّــة  اللّاا تجربــة  حــول  تــدور  التــي  النقاشــات  معظــم 
والترحيــل التــي يعيشــها المهجََّــرون واللاجئــون، وخاصّّــة في ســياق الفلســطينيّّين الذيــن نزحــوا عــن ديارهــم 
أثنــاء النكبــة وأولئــك الذيــن يعيشــون في مخيََّمــات اللاجئيــن أو في الشــتات.16 يجــري التعبيــر عــن تجربــة 
كــرة  بيتيّّــة في الخســارة الجســديّةّ للوطــن والصراعــات العاطفيّّــة والسياســيّّة للحفــاظ على هُُويّتّهــم وذا اللّاا
يّّــة مــكان لا تُُمْْكِِــن العــودة إليــه بالطريقــة المألوفــة. يكّرّــز الخطــاب بصــورة أساســيّّة  الوطــن مــن خلال رمز
يبًًــا بعــد تجــارب الهجــرة القسريّـّـة والإقصــاء.  على غيــاب الوطــن والشــعور بــأنّّ المــكان المألــوف يصبــح غر
ولا شــكّّ في أنّّ نقــاش البيتيّّــة وغيابهــا مرتبــط ارتباطًًــا مباشــرًًا بســؤال ماهيّّــة البيــت والمنــزل، والخيمــة 
والمخيََّــم، والبيــت المهــدوم والــرُُّكام، والوطــن والمنفــى، وجميــع الســياقات التــي تنــدرج تحــت هــذا الحيّّــز 

ــل أو المنشــود المختــزََل في الكلمــة "بيــت". المتخيََّ

في مــا يلي، أنتقــل إلى قــراءة ثلاثيّّــة في أعمــال أدبيّّــة مــا بعــد اســتعماريّةّ تجسّّــد هــذا التحــوُُّل مــن المألــوف 
بيــت. ترمــي هــذه القــراءات إلى تفكيــك الكيفيّّــة التــي بهــا تعكــس كلّّ روايــةٍٍ  إلى الغريــب، ومــن البيــت إلى اللّاا

بيتيّّــة مــن خلال خصوصيّّــة ســياقها التاريخــيّّ والسياســيّّ. مــن هــذه الأعمــال تجربــةََ اللّاا

"كلّّ ما تعلّّمناه منكم هو كيف نفسد مجتمعاتنا"

روايــة جامايــكا كينكيــد مــكان صغيــر17 تصــف بــكلّّ ألــم وصــدق كيــف تحوّّلــت أنتيـچـــوا مــن وطــن مألوف إلى 
مســاحة مــن العزلــة والقطيعــة. يجسّّــد عمــل كينكيــد التنافــر بيــن جمــال الجزيــرة والصدمــة التاريخيّّــة التــي 
تحملهــا بســبب الاســتعمار. إنّّ أنتيـچـــوا، التــي ينبغــي أن تمثّّــل مكانًـًـا للانتمــاء لســكّاّنها الأصليّّيــن، أصبحــت 
بــدالًا مــن ذلــك مليئــة بالهيــاكل الاســتعماريّةّ، الجســديّةّ والنفســيّّة، التــي تعطّّــل الشــعور بالوطــن. بالنســبة 
بيتيّّــة في حقيقــة أنّّ ســكّاّن الجزيــرة الأصليّّيــن يجــدون أنفســهم غربــاء في أرضهــم؛ إذ إنّّ  لكينكيــد، تكمــن اللّاا
"وطنهــم" قــد تغيّّــر تغيُُّــرًًا عميقًًــا بســبب قــرون متواصلــة مــن الاســتغلال والاســتعمار البريطــانيّّ. المناظــر 
ب الــذي يحظــى بإعجــاب الســيّّاح، تخــدم كواجهــة تخفــي النــدوب  الطبيعيّّــة في أنتيـچـــوا، بجمالهــا الــخلّاا
يــرة، وتُُحــوِِّل مــا ينبغــي أن يكــون بيتًًــا آمنًًــا إلى مســاحة مُُريبــة  العميقــة التــي خلّفّهــا الاســتعمار في الجز

وحيّّــزًًا لابيتيًًّــا مــن الغربــة.

يــرة،  روايــة مــكان صغيــر تتميّّــز بكونهــا مكتوبــة على شــكل رســالة موجََّهــة إلى الســائح الــذي يــزور الجز
ويجعلــه شريــكًاً في اســتمراريّةّ الاســتغلال الاســتعماريّّ عبــر الســياحة. بأســلوب مباشــر وصريــح، تتحــدّّث 

16. El Masri, Yafa. (2020). 72 Years of homemaking in waiting zones: Lebanon's “permanently temporary” Palestinian refugee camps. 
Frontiers in Sociology, 5. Pp. 1-13‏; Hammouche, Malika. (2020). 'Unhomeliness' and the Arab Woman in Fadia Faqir’s Pillars of 
Salt (1996). AWEJ for Translation & Literary Studies, 4 (2). Pp. 16- 30; Feldman, Ilana. (2006). Home as a refrain: remembering 
and living displacement in Gaza. History & Memory, 18 (2). Pp. 10- 47.‏
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د. لؤيّّ وتد

كينكيــد عــن الفجــوة القائمــة بيــن مــا يــراه الســائح مــن جمــال طبيعــيّّ ومــا يختبــره الســكّاّن المحلّيّّّــون 
مــن آثــار الاســتعمار المســتمرّةّ، كالفســاد والفقــر والإحبــاط. مــن خلال هــذه الرســالة، يجــري تحويــل تجربــة 
يــخ والهُُويّـّـة والماضــي  الســياحة الاســتعماريّةّ الســطحيّّة إلى نقــد اجتماعــيّّ عميــق للعلاقــة بيــن التار

ــةََ. ــويّيّن اليوميّّ ــر حيــاةََ الأنتيـچـ الاســتعماريّّ الــذي لا يــزال يعكّّ

في فِِقْْرة رهيبة بحدّّ ذاتها من مكان صغير، تعبّّر لنا كينكيد عن هذا الشعور قائلة:

هل سبق لك أن تساءلت بينك وبين نفسك لماذا يبدو أنّّ كلّّ الناس مثلي قد تعلّمّوا منك 
كيــف يَسَــجنون ويَقَتلــون بعضهــم البعــض، وكيــف يَحَْْكمــون بشــكل ســيّّئ، وكيــف يأخــذون 
ثــروات بلادنــا ويضعونهــا في حســابات مصرفيّّــة ســويسريّةّ؟ هــل ســبق لــك أن تســاءلت لمــاذا 
يبــدو أنّّ كلّّ مــا تعلّمّنــاه منكــم هــو كيــف نُفُْْسِِــد مجتمعاتنــا وكيــف نكــون طغــاة؟ لا بــدّّ لــك 
كــم. لقــد جئتــم.  مــن الإقــرار بــأنّّ هــذا بالأســاس ذنبكــم. بعــد إذنــك، ســوف أعــرض لــك كيــف نَرَا
أخذتــم أشــياءََ ليســت لكــم، أشــياءََ لــم تطلبوهــا حتّّــى، ولــو للمظاهــر. كان بإمكانكــم أن تقولــوا: 
‘‘هــل لي أن أحصــل على هــذا، مــن فضلكــم؟‘‘ وعلى الرغــم مــن أنّـّـه كان مــن الواضــح للجميــع 
أنّّ ‘‘نعــم‘‘ أو ‘‘لا‘‘ مــن طرفنــا لــن تؤثّّــرا على النتيجــة النهائيّّــة، فإنّهّمــا قــد تبــدوان أفضــل بكثيــر 
مــن عدمهمــا. صدِِّقنــي، كان بإمكانكــم الحصــول على الكثيــر بهــذه الطريقــة. على الأقــلّّ، كان 
عليّّ أن أعتــرف بأنّكّــم كنتــم مهذََّبيــن. لقــد قتلتــم الشــعب. ســجنتم أبنــاءه. ســرقتموهم. لقــد 
فتحتــم بنوككــم الخاصّّــة ووضعتــم أموالنــا فيهــا. الحســابات كانــت بأســمائكم. البنــوك كانــت 
بأســمائكم. لا بــدّّ أنّـّـه كان هنــاك بعــض الأشــخاص الطيّّبيــن بينكــم، لكنّّهــم بَقَُُــوا في البيــت. وهــذه 
هــي النقطــة بالضبــط. ولهــذا الســبب هــم طيّّبــون. لقــد بَقَُُــوا في البيــت. ولكــن مــع ذلــك، عندمــا 
. أخيــرًًا، بعــد ســنوات وســنوات مــن التحريــض،  تفكّّــر في الأمــر، لا بــدّّ أنّّــك تشــعر بالحــزن قلــيالًا
يُُلقــي أشــخاص مــثلي خطابــات مؤثّـّـرة وبليغــة ضــدّّ ظلــم هيمنتكــم علينــا. وأخيــرًًا، بعــد العثــور 
على جثثكــم المشــوّّهة أنــت وزوجتــك وأطفالــك في منزلــك. ذلــك المنــزل الجميــل والواســع 
مــن طابــق واحــد، على حافــة مزرعــة المطّّــاط الخاصّّــة بــك، حيــث عثــر عليكــم أحــد خــدم منزلــك 
الكثيريــن )لــم يكــن أيّّ مــن هــذا ملْْــكك قََــطّّ، ولــن يكــون ملْْــكك أبــدًًا( – فقــط حينهــا تقــول لي: 
‘‘حســنًًا، أنــا أغســل يــدي مــن كلّّ شــيء. أغســل يــدي منكــم، وســأرحل الآن‘‘. وعندهــا تغــادرون. 
ومــن الآن فصاعــدًًا تشــاهدوننا عــن بعــد، ونحــن نفعــل بأنفســنا الأشــياءََ نفســها التــي كنتــم 
كثــر مــن ذلــك بالنســبة لكــم، وقــد تشــعرون أنّكّــم  تفعلونهــا بنــا. وقــد تشــعرون أنّّ هنــاك مــا هــو أ
قــد فهمتــم الآن معنــى عصــر التنويــر )على الرغــم مــن أنّـّـه، بقــدر مــا أســتطيع أن أرى، لــم يُُفِِدْْكــم 
كثيــرًًا(؛ لقــد أحببتــم المعرفــة، وحيثمــا ذهبتــم حرصتــم على بنــاء مدرســة ومكتبــة )نعــم، وفي 

هذََيْْــن المكانَيَْْــن شــوّّهتم أو محوتــم تاريخنــا ومجّّدتــم تاريخكــم(.

]...[

أمّّــا كيــف كنّّــا قبــل أن نلتقــي بكــم، فلــم أعــد أهتــمّّ بذلــك. لا أجــد الراحــة في أيّّ فتــرة زمنيّّــة 
ســيطر فيهــا أسلافي، ولا في أيّّ توثيــق لحضــارات متقدّّمــة تحــدّّرتُُ منهــا. حتّّــى لــو أنّنّــي تحــدّّرتُُ 
حقًًّــا مــن أشــخاص كانــوا يعيشــون مثــل القــرود على الأشــجار، فهــذا بلا شــكّّ مــا زال أفضــل ممّّــا 

حــدث لي، ومــا أصبحــتُُ عليــه بعــد أن التقيتــك.18

18. المرجع السابق. ص. 34.
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لابيتيّّة الوطن: مقارََبة نفسيّّة وثقافيّّة للتجربة الفلسطينيّّة وأدبِِ ما بعد الاستعمار

تصويــر  خلال  مــن  ممكنــة،  طريقــة  بأبســط  بيتيّّــة  باللّاا الشــعور  مفهــوم  يلخّـّـص  الرائــع  الاقتبــاس  هــذا 
الاغتــراب العميــق الــذي يعــاني منــه المســتعمََرون في مــا يتعلّـّـق بأرضهــم وهُُويّتّهــم. لقــد أفســد النفــوذ 
الاســتعماريّّ كلََّ مــا هــو مألــوف -الأرض والثقافــة والمجتمــع- وحوّّلــه إلى مــا هــو عــدائيّّ لا يمكــن التعــرُّفُ 
عليــه. تشــير كينكيــد هنــا إلى الكيفيّّــة التــي بهــا جلــب المســتعمرون ممارَسَــات مدمِِّــرة، كالفســاد والسََّــجن 
والســرقة على ســبيل المثــال، وبذلــك حوّّلــوا مــا كان ينبغــي أن يكــون "وطنًًــا" إلى بيئــة غريبــة وقمعيّّــة. 
وقــد أدّّى فــرض الحكْْــم والقِِيََــم الاســتعماريّةّ إلى خلــق تنافــر بيــن الســكّاّن المحلّيّّّيــن وثقافتهــم الخاصّّــة، 
ممّّــا حرمهــم لا مــن مواردهــم فحسْْــب، بــل كذلــك مــن شــعورهم بــأيّّ صــورة مــن الانتمــاء والأمــن. فــضالًا 
عــن هــذا، إنّّ عــرض كيفيّّــة محــو تاريــخ الأصلانيّّيــن في أنتيـچـــوا وتشــويهه مــن قِِبــل المســتعمِِرين يســلّطّ 
بيتيّّــة. ادّّعــاء الملْْكيّّــة على الأرض، والســيطرة على روايــة تاريــخ  الضــوء على مــدى تأصُُّــل هــذا الشــعور باللّاا
الســكّاّن المحلّيّّّيــن، والتلاعــب بالمؤسََّســات، أدّّت كلّهّــا إلى بَلَْْــوََرة شــعور بالغربــة لــدى المســتعمََرين في 
بيتيّّــة. تصــل هــذه القطيعــة إلى نقطــة حرجــة عندمــا تعتــرف كينكيــد بأنّهّــا لــم  وطنهــم، هــو الشــعور باللّاا
تَعَُُــدْْ تهتــمّّ بماضيهــا في مــا قبــل الاســتعمار؛ وذلــك أنّّ الضــرر الــذي أحدثــه الأخيــر قــد تــرك ندبــة دائمــة. هــذا 
التحــوُُّل، حيــث يشــعر الماضــي بأنّّــه لا يمكــن الوصــول إليــه، ويمــتلئ الحاضــر بالخســارة والغربــة، يوضّّــح 
يبًًــا على  بيتيّّــة للشــعوب المقهــورة: مــا كان مألوفًًــا في الســابق أصبــح غر بصــورة مثاليّّــة ديناميكيّّــات اللّاا

نحــوٍٍ لا رجعــة فيــه.

يعكــس ســرد كينكيــد التنافــر العاطفــيّّ الــذي يشــعر بــه شــعب أنتيـچـــوا، الذيــن باســتمرار يجــري تذكيرهــم 
يّـّـة والمؤسََّســات وبنْْيــة حياتهــم اليوميّّــة. التجربــة  بماضيهــم الاســتعماريّّ مــن خلال الهندســة المعمار
مــكان مألــوف بشــكل وثيــق ولكنّّــه مريــب وغريــب  العيــش في  الموصوفــة هنــا هــي تجربــة  بيتيّّــة  اللّاا
هُُويّـّـة مســتقلّةّ  باســتمرار؛ إذ إنّّ بقايــا الاســتعمار موجــودة دائمًًــا وتعكّـّـر صََفْْــوََ كلّّ إمكانيّّــة لخلــق أيّّ 
ومتحــرّّرة تمامًًــا. تتفاقــم هــذه القطيعــة بســبب وجــود الســيّّاح، الذيــن يتجاهــل تقديرُُهــم الســطحيُُّ لجََمــال 
يــخََ الــذي لا يســتطيع أهــل أنتيـچـــوا الهــروب منــه. تتمكّـّـن كينكيــد في هــذا  يــرة الألــمََ العميــقََ والتار الجز
النــصّّ مــن وصــف أصغــر وأبســط الأمــور التــي يواجههــا المســتعمََر، بطريقــة تمكِّـِـنُُ القــارئ مــن استكشــاف 
الآثــار النفســيّّة والعاطفيّّــة للاســتعمار على الهُُويّـّـة والانتمــاء. يتمثّّــل هــذا في تســليط النقــد على كيفيّّــة 
تجنيــد التجربــة الاســتعماريّةّ في ســبيل كســر إحســاس ســكّاّن أنتيـچـــوا بذاتهــم، وهــو مــا يجعــل اســتعادة 

أمانهــم في منازلهــم إمكانيّّــة مســتحيلة.

بيتيّّة هنا في فضاء أنتيـچـــوا المادّّيّّ فحسب، بل يتمثّّل كذلك في الاستعمار  إذًًا لا يتمثّّل هذا الشعور باللّاا
الــداخليّّ الــذي يواصــل تشــكيل هُُويّّــات شــعبها. إرث التعليــم الاســتعماريّّ والحكْْــم والتسلســل الهرمــيّّ 
، قــد خلــق شــعورًًا بالنــزوح حتّّــى داخــل عقــول الســكّاّن، وهــو مــا يشــوّّه مفهــوم البيــت. هــذا  الاجتماعــيّّ، مــثالًا
الانــسلاخ عــن البيــت والوطــن، وإبعــادُُ إمكانيّّــة التعــرُّفُ عليــه، كونــه مرتبطًًــا بصدمــات القمــع الاســتعماريّّ، 
ــوِِر لنــا كينكيــد، مــن خلال مــكان صغيــر،  ــة. بهــذه الطريقــة تُُبلْْ يخلقــان نفــورًًا مــن كلّّ مــا لــه علاقــة بالبيتيّّ
لابيتيّّــة الوطــن المســتعمََر، الــذي يبقــى مســتعمََرًًا في النفــس، حتّّــى بعــد انتهــاء الاســتعمار الفــعليّّ لــه، 
حيــث يكــون الوعــد بالعــودة إلى الوطــن ملوََّثًًــا إلى الأبــد بالآثــار المتبقّّيــة مــن الاســتعمار، ممّّــا يخلــق اغترابًـًـا 

عميقًًــا ودائمًًــا للأشــخاص الذيــن يطلقــون عليــه وطنهــم.

كمــا تصــف جامايــكا كينكيــد في مــكان صغيــر كيــف أنّّ الاســتعمار خلــق بيئــة يشــعر فيها الســكّاّن الأصليّّون 
بــأنّّ وطنهــم لــم يَعَُُــدْْ لهــم، يمكننــا رؤيــة تجربــة مماثلــة لــدى الفلســطينيّّين المواطنيــن في إســرائيل، الذيــن 
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د. لؤيّّ وتد

يواجهــون تفاقــم الجريمــة المنظََّمــة وغيــاب الدولــة في محاربــة الفســاد داخــل مجتمعهــم. في مــكان صغيــر، 
تصــف كينكيــد كيــف اســتمرّّ الاســتعمار في تدميــر الهيــاكل الاجتماعيّّــة عبْْــر مؤسََّســات فاســدة تحافــظ 
على التفــاوت الطبقــيّّ، تمامًًــا كمــا يشــعر الفلســطينيّّون داخــل إســرائيل بــأنّّ الدولــة تتجاهــل أزماتهــم 
كان في أنتيـچـــوا  الأمنيّّــة بينمــا تفــرض ســلطتها عليهــم في مجــالات أخــرى. الفســاد وانعــدام العدالــة، ســواء أ
يًًّــا لكنّّــه مليء  بيتيّّــة؛ إذ يصبــح الوطــن مكانًـًـا مألوفًًــا ظاهر أَمَْْ في الداخــل الفلســطينيّّ، يخلقــان شــعورًًا باللّاا

بالتهديــدات والخــوف، ممّّــا يجعــل ســكّاّنه يشــعرون بالغربــة وهــم داخلــه.

"وكأنّّه يشرح شيئًًا معقََّدًًا لطفل"

بيتيّّــة مــن خلال  أمّّــا في ماتيـچـــاري، روايــة الكاتــب الكينــيّّ نـچـوچـــي وا ثيونچـــي،19 فيتــجلّىّ مفهــوم اللّاا
علاقــة بطــل الروايــة ببيتــه ووطنــه الــذي عرفــه مــن قبــل، وبالمجتمــع الــذي يعــود إليــه بعــد غيــاب طويــل. 
يّـّـة الــذي خــجر مــن الغابــة بعــد هزيمــة المســتعمِِرين الظالميــن،  ماتيـچـــاري، المناضــل مــن أجــل الحرّّ
يعــود إلى أرضــه متوقّّعًًــا اســتعادة وطنــه وحيــاة الــسلام. ومــع ذلــك، فــإنّّ البيــت الــذي تَصَََــوََّرَهَ لــم يَعَُُــدْْ 
موجــودًًا. هــذا البيــت، هــذا المنــزل، الــذي يرمــز إلى مــكان الانتمــاء والأمــن والملْْكيّّــة، أصبــح الآن محــتالًّا مــن 
قِِبــل قــوى جديــدة ســيطرت على الــبلاد في أعقــاب الحكــم الاســتعماريّّ. يعكــس هــذا التحــوُُّل الــذي جــرى 
يبًًــا، وهــو  بيتيّّــة، حيــث يصبــح المألــوف غر للمنــزل، مــن مــكان آمِِــنٍٍ إلى مــكان للاغتــراب، مفهــوم فرويــد للّاا
ــاري بالنــزوح داخــل أرضــه هــذا  ــة والانتمــاء. يعكــس إحســاس ماتيـچـ مــا يزعــزع إحســاس الشــخص بالهُُويّّ
بيتــيّّ(، لأنّـّـه لــم يعــد قــادرًًا على التعــرُّفُ على العالََـــم الــذي ناضــل مــن أجلــه، وبــدالًا مــن  التوتّـّـر الغريــب )اللّاا

ذلــك يواجــه واقعًًــا يحرمــه مــن الــسلام الــذي كان يأمــل في تحقيقــه.

في أحــد الـــمََشاهد في الروايــة، يصــل ماتيـچـــاري إلى بيتــه ويطالــب بحقّّــه فيــه مــن الشــخصيّّتََيْْن اللتََيْْــن 
يلتقيهمــا بجانبــه: رجــل أصلانيّّ أســوََد البشــرة، ورجــل أبيــض هــو ابــن المســتوطِِن. يطالــب ماتيـچـــاري بالبيت 
الــذي بنــاه بيديــه، وســرعان مــا يتحــوّّل البيــت إلى رمــز لتلــك الحقــوق الجماعيّّــة التــي ضُُحِِّــيََ بهــا خلال 

يّةّ: العصــور الاســتعمار

- وماذا تريد؟

- مفتاح بيتي.

- هل تعرف من يملك هذا العقار؟ هل تعرف لمن هذا المنزل؟

- بالطبع أعرف! إنّهّ ملْْكي. إنّهّ ملْْك لي ولشعبي.

- بوب، يقول منزله ومنزل عائلته... كيف أصبح ملكك بالضبط؟

تحدّّث إلى ماتيـچـاري باستعلاء، كمثل شرطيّّ رصين يستجوب سِِكّيّرًًا.

ــاري؛ فقــد ســرح بذهنــه إلى  هــذا الســؤال، "كيــف أصبــح ملْْــكك بالضبــط؟"، أثــار ذكريــات أخــرى في ماتيـچـ
أماكــن بعيــدة وأزمنــة قديمــة. تنهّّــد، وتــرك البوّّابــة وتحــدّّث إلى الرجــل الأســود بصبــر ولطــف، وكأنّـّـه يشــرح 

شــيئًًا معقََّــدًًا لطفــل، بلغــة لا يفهمهــا ســوى الطفــل.

wa Thiong'o, Ngugi .19. المرجع رقم 4.
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لابيتيّّة الوطن: مقارََبة نفسيّّة وثقافيّّة للتجربة الفلسطينيّّة وأدبِِ ما بعد الاستعمار

يــا بُنُــيّّ، أتســألني كيــف أصبــح هــذا البيــت ملْْكــي؟ إنّهّــا قصّّــة طويلــة... هنــاك الكثيــر ممّّــا يمكــن 
قولــه... هــل تــرى هــذا البيــت؟ هــل تــرى مــزارع الشــاي هــذه وهــذا الطريــق؟ مــن الــذي أعــدّّ كلّّ 
ــه بالأمــس. لقــد رأيــت أشــياء كثيــرة على مــرّّ الســنين.  ــا لــم أبــدأ هــذا كلّّ هــذه الأشــياء؟ انتبــه، أن
فكّـّـر بنفســك، لقــد كنــتُُ هنــاك في زمــن البرتغاليّّيــن، وفي زمــن العــرب، وفي زمــن البريطانيّّيــن.

انظر، أنا لا أريد دروسًًا في التاريخ! لقد سألتك فقط عن البيت.

هــذا البيــت؟ هــل تعتقــد أنّّ لهــذا البيــت قصّّــة مختلفــة عــن قصّّــة هــذه الأيــدي؟ الأيــدي هــي 
يــخ البشــيّرّ. صانعــة التار

]...[

كيــف  الرجل-الأبيض-الذي-يحصد-حيث-لم-يزرع-قََــطّّ؟  عــن  عنــه؟  أعــرف  مــاذا  تســألني 
يمكننــي أنــا، الرجل-الأســود-المنتِِج، أالّا أعــرف الرجل-الأبيض-الذي-يحصد-حيث-لم-يــزرع-
قََــطّّ؟ أو كيــف تعتقــد أنّّ الصــراع كلّّــه بــدأ؟ نعــم، بــدأ كلّّ شــيء عندمــا فهمــت حقيقتــه وكيــف 
بــدأ كلّّ شــيء. بالضبــط هكــذا. يمكنــك أن تتخيّّــل ذلــك. في صبــاح أحــد الأيّـّـام، اســتيقظت 
ونظّّفــت أذنيََّ وعينــيََّ ثــمّّ ذهبــت إلى المســتوطِِن ويليامــز؛ وقلــت لــه: يــا عشــيرة الطفيليّّــات، 
ليــس ثمّّــة ليــل طويــل لا ينتهــي ببــزوغ الفجــر. ولا فجــر نهــار مثــل الآخــر. اليــوم يبــدأ يــوم جديــد، 
والشــمس تشــرق ســاطعة في الســماء. دعنــي أســألك بعــض الأســئلة. مــن بنــى هــذا البيــت؟ 
ح  مــن زرع وحصــد هــذه الأرض؟ اســتمع إليّّ بعنايــة. البََنّّــاء يطالــب بالبيــت الــذي بنــاه، والــفلّاا
بأرضــه. مــن يظــنّّ نفســه هــذا الرجل-الأبيض-الذي-يحصد-حيث-لم-يزرع-قََــطّّ؟ هــل يظــنّّ أنّـّـه 
ممثّّــل الله هنــا على الأرض؟ اذهــب إلى بيتــك. مــن اليــوم فصاعــدًًا يرفــض البنّّــاء أن يطلــب 
ح أن يمــوت جوعًًــا؛ ويرفــض الخيّّــاط أن  مكانًـًـا يســتطيع أن يســند رأســه إليــه؛ ويرفــض الــفلّاا

يًـًـا؛ ويرفــض المنتِِــج أن يتنــازل عــن ثروتــه.20 يعيــش عار

تجسّّــد هــذه اللحظــة في الحِِــوار التوتُّـُـر العميــق بيــن الماضــي والحاضــر، حيــث يجــري التشــكيك في حــقّّ 
ماتيـچـــاري في بيتــه، وهــو حــقّّ يعكــس تاريخًًــا مــن العمــل والمقاومــة، لكــن في الحاضــر ينكــره النظــام القائــم. 
إنّّ الصــراع حــول ملْْكيّّــة البيــت هنــا ليــس مجــرّدّ مســألة قانونيّّــة، بــل هــو تجســيد للصــراع على هُُويّـّـة 
الشــعب ومطالبتــه بالعدالــة في مجتمــعِِ مــا بعــد الاســتعمار. هــذا الصــراع حــول مُُلْْكيّّــة البيــت يُُبــرز مفهــوم 
بيتيّّــة، إذ يتحــوّّل المــكان الــذي كان مألوفًًــا وآمنًًــا في الماضــي إلى فضــاء غريــب ومهــدِِّد. ماتيـچـــاري،  اللّاا
الــذي يــرى في البيــت رمــزًًا لانتصــاره، يجــد نفســه فجــأة في موقــف يشــعر فيــه بالاغتــراب عــن بيتــه وعــن 
ــة في ســياقِِ مــا  بيتيّّ ــا بالغربــة، وهــو تجســيد للّاا العالــم الــذي ناضــل مــن أجلــه، ممّّــا يضفــي شــعورًًا عميقًً

بعــد الاســتعمار.

كــرة. عــودة ماتيـچـــاري  بيتيّّــة في ماتيـچـــاري يرتبــط كذلــك ارتباطًًــا وثيقًًــا بموضوعــات الهُُويّـّـة والذا مفهــوم اللّاا
ــه بــدالًا  ــة، ولكنّّ يّّ يــر، الــذي كان ينبغــي أن يجلــب الحرّّ إلى منزلــه تطاردهــا ذكريــات النضــال مــن أجــل التحر
مــن ذلــك يتــرك المناضــل مشوََّشًًــا ومغتربًًــا في وطنــه. لــم يَعَُُــد المنــزل، الــذي بنــاه ذات يــوم بيدََيْْــه، رمــزًًا 
لانتصــاره الــذي حقّّقــه بشــقّّ النفــس، بــل أصبــح مســاحة أفســدتها القــوى السياســيّّة الجديــدة. وقــد تفاقََــمََ 

20. المرجع السابق ص. 44– 46.
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د. لؤيّّ وتد

بيتيّّــة مــن خلال إدراك ماتيـچـــاري أنّّ هيــاكل القمــع نفســها التــي حاربهــا إبّـّـان فتــرة  هــذا الشــعور باللّاا
الاســتعمار لا زالــت تعمــل، وإن كانــت تحــت قيــادة جديــدة، في نظــامِِ مــا بعــد الاســتعمار، بــل يشــارك فيهــا 
الآن كذلــك الرجــل الأســود. يجــري تكــرار الإيقاعــات المألوفــة للاســتغلال الاســتعماريّّ في دولــةِِ مــا بعــد 
الاســتعمار، ممّّــا يخلــق تنافــرًًا بيــن توقُُّعــات التحــرُُّر والواقــع الـــمُُعاش المتمثّّــل في القهــر المســتمرّّ. يكمــن 
بيتيّّــة هنــا، في الشــرخ العميــق بيــن الماضــي والحاضــر، إذ أصبــح مــا كان مألوفًًــا ذات يــوم  الشــعور باللّاا
يبًًــا وعديــم الجــدوى في مواجهــة شــكل جديــد مــن أشــكال القمــع، لكنّّــه  يّـّـة- غر -النضــال مــن أجــل الحرّّ

مشــابه ومألــوف بشــكل مخيــف- أو لابيتــيّّ.

يســتخدم ماتيـچـــاري الحاجــة إلى بيتيّّــة البيــت أداةًً للتشــكيك في طبيعــة المنــزل والانتمــاء إليــه في ســياقِِ مــا 
بعــد الاســتعمار. بالنســبة لماتيـچـــاري، المنــزل ليــس مجــرّدّ هيــكل أو بنــاء مــادّّيّّ، بــل هــو كنايــة عــن الشــعب 
نفســه، والــذي يجــب أن يوفّّــر حيّّــزًًا ومســاحة للعدالــة والتكاتــف المجتمعــيّّ. ومــع ذلــك، فــإنّّ واقــع مــا 
يّـّـة والملْْكيّّــة والهُُويّـّـة-  بعــد الاســتعمار يكشــف عــن حيّّــزات ممزَّقَــة؛ إذ يجــري تقويــض مُُثُُــل الوطــن -الحرّّ
ــاري  ــة على مــدار رحلــة ماتيـچـ بيتيّّ باســتمرار مــن قِِبــل القــوى الاســتعماريّةّ الجديــدة. يتبلــور الشــعور باللّاا
ــه  ــز إلى آخــر، في مََشــاهد طبيعيّّــة مــن المفتــرَضَ أن تكــون مألوفــة لــه، لكنّّ في الروايــة وهــو ينتقــل مــن حيّّ
يشــعر فيهــا بالغربــة والتهديــد. رحلتــه طََــوال الروايــة ليســت مجــرّدّ بحــث جســديّّ مــادّّيّّ عــن منــزل، بــل 
هــي ســعي نفســيّّ ووجــوديّّ للتوفيــق بيــن نمــوذج الوطــن المحــرََّر والواقــع الصــارخ المتمثّّــل في اســتغلاله 
المســتمرّّ. بهــذه الطريقــة، يجسّّــد "ماتيـچـــاري"، البطــل والروايــة، لابيتيّّــةََ مــا بعــد الاســتعمار، حيــث يجــري 
تحريــف الوعــد بالوطــن، وهــو مــا يخلــق شــعورًًا عميقًًــا بالغربــة لأولئــك الذيــن كانــوا ســكّاّنه الشــرعيّّين في 

الســابق.

عائد إلى لابيتيّّة حيفا

بيتيّّــة كمــا وصفهــا فرويــد، وكمــا وُُسِِّــعت حدودهــا في أدبِِ مــا بعــد الاســتعمار، ننتقــل  بعــد الخــوض في اللّاا
إلى الســياق الفلســطينيّّ العينــيّّ المباشــر لهــذا المفهــوم، مــن خلال روايــة غسّّــان كنفــاني عائــد إلى حيفــا.21 
إنّّ تجربــة التطهيــر الــعِِرْْقيّّ والتهجيــر التــي عاشــها الفلســطينيّّون، ومــا زالــوا يعيشــونها منــذ النكبــة، تُُبلــوِِر 
فلســطين الوطــن عامّّــةًً )البيــت؛ الأرض؛ الهُُويّـّـة( مــن كونــه مألوفًًــا يحــنّّ إليــه الفلســطينيّّ، إلى لابيتيّّة وغربة 
مثيــرة للهلــع والفقــدان وعــدم الانتمــاء. بهــذا المعنــى، فــإنّّ كلّّ محاولــة للعــودة إلى "الوطــن" يصاحبهــا 
شــعور بالخســارة، حيــث إنّّ المنــزل الــذي كان مألوفًًــا قــد اختفــى، ولــم يتبــقََّ منــه ســوى ذكــرى باهتــة لِمِــا 

كان عليــه.

تــدور أحــداث الروايــة القصيــرة حــول زوجََيْْــن فلســطينيََّيْْن، ســعيد وصفيّّــة، اللذََيْْــن يعــودان إلى مدينــة 
حيفــا بعــد مــرور عشريــن عامًًــا على تهجيرهمــا منهــا خلال نكبــة عــام 1948. يســافران لاستكشــاف بيتهمــا 
القديــم، وليســترجعا -ذهنيًًّــا على الأقــلّّ- مــا تــركاه وراءهمــا، ابنهمــا الرضيــع خلــدون، الــذي اضطُُــرّاّ إلى تركــه 
أثنــاء الفــرار. عنــد وصولهمــا، يكتشــفان أنّّ البيــت أصبــح الآن بملْْكيّّــة عائلــة يهوديّّــة ناجيــة مــن المحرقــة، 

وأنّّ ابنهمــا الــذي تُُــرِكِ قــد تولّّــت تربيتََــه هــذه العائلــةُُ وأصبــح جنديًًّــا إســرائيليًًّا يدعــى دوڤ.

21. كنفاني، غسّّان. مرجع رقم 5.
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لابيتيّّة الوطن: مقارََبة نفسيّّة وثقافيّّة للتجربة الفلسطينيّّة وأدبِِ ما بعد الاستعمار

بيتيّّــة الصارخــة.  في قــراءة عائــد إلى حيفــا، بجميــع فصــول الكتــاب وصفحاتــه وكلماتــه، يشــعر القــارئ باللّاا
كلّّ اقتبــاس مــن الكتــاب قــد يمثّّلهــا بطريقــة أفضــل مــن أيّّ وصــف يــأتي بــه فرويــد ويعيــد صياغتــه بابــا. في 

بيتيّّــة بشــدّّة: بدايــة الروايــة، عندمــا يقتــرب الزوجــان مــن حيفــا، تبــدأ بلــورة مفهــوم اللّاا

..."ضاعت الطريق وراء ستار من الدموع، ووجد نفسه يقول لزوجته صفيّّة:

-  هذه هي حيفا يا صفيّّة!

كثــر مــن ذي قبــل، وخطــر لــه أن يقــول  وأحــسّّ الـــمِِقْْوََد ثقــيالًا بيــن قبضتََيْْــه اللتََيْْــن أخذتــا تنضحــان العــرق أ
لزوجتــه: إنّنّــي أعرفهــا، حيفــا هــذه، ولكنّّهــا تنــكرني، ولكنّّــه غيّّــر رأيــه"...22

رغــم معرفتــه بحيفــا، يشــعر ســعيد بــأنّّ المدينــة تنكــره الآن، بعــد عشريــن عامًًــا، وكأنّهّــا تحوّّلــت مــن مــكان 
بيتيّّــة، حيــث  مألــوف وآمِِــن إلى مــكان غريــب وغيــر محِِّرــب. هــذا التحــوُُّل مــن الألفــة إلى الغرابــة هــو جوهــر اللّاا
يصبــح مــا كان في الســابق جــزءًًا مــن هُُويّّــة الشــخص ومََصْْــدرًًا للراحــة والشــعور بالانتمــاء مََصْْــدرًًا للقلــق 
والاســتياء. العََــرََق والضغــط الــذي يشــعر بــه على الـــمِِقْْوََد يجسّّــدان هــذا التوتُّـُـر النفســيّّ والجســديّّ الــذي 

يَنَتــج عــن مواجهــة التحــوُُّل المفاجــئ وغيــر المريــح مــن الألفــة إلى الغرابــة.

بعــد دخــول المدينــة، يختلــط على ســعيد الماضــي بالحاضــر، وتنهــال عليــه الذكريــات مــن يــوم خروجــه مــن 
المدينــة. في هــذه اللحظــة، يشــعر بأنّـّـه يعــرف كلّّ شــارع وكلّّ التفــاف في المدينــة، ولكنّّــه كذلــك يعيــش بعــد 

العشريــن عامًًــا عنهــا، حتّّــى يصــل البيــت.

وبــدآ يصعــدان، دون أن يتــرك لنفســه أو لهــا فرصــة النظــر إلى الأشــياء الصغيــرة التــي كان يعــرف 
أنّهّــا ســتخضّّه وتُُفقــده اتّزّانــه: الجــرس، ولاقطــة البــاب النحاســيّّة، وخربشــات أقلام الرصــاص 
على الحائــط، وصنــدوق الكهربــاء، والدرجــة الرابعــة المكســورة مــن وســطها، وحاجــز الســلّمّ 
المقــوّّس الناعــم الــذي تنزلــق عليــه الكــفّّ، وشــبابيك المصاطــب ذات الحديــد المتصالــب، 
ــا،  ــا دائمًً والطابــق الأوّّل حيــث كان يعيــش محجــوب الســعدي، وحيــث كان البــاب يظــلّّ مواربًً
المغلََــق،  والأطفــال يلعبــون أمــام الــدار دائمًًــا، ويملــؤون الــدرج صراخًًــا، إلى البــاب الخشــبيّّ 

المدهــون حديثًًــا، والمغلََــق بإحــكام.

وضع إصبعه على الدرج وهو يقول بصوت خافت لصفيّّة:

- غيّّروا الجرس.

وسكت قليالًا ثمّّ تابع:

-والاسم طبعًًا.

واغتصــب ابتســامة غبيّّــة، وشــدّّ يــده فــوق يدهــا وأحــسّّ بهــا بــاردة ترتجــف، ووراء البــاب ســمعا 
صــوت خطــوات تجــرّّ نفســها ببــطء، وقــال لنفســه: شــخص عجــوز بلا شــكّّ، وقرقــع المــزلاج 

بصــوت مكتــوم، وببــطء انفتــح البــاب.23 

22. المرجع السابق.

23. المرجع السابق. ص. 27– 28.
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د. لؤيّّ وتد

تقديــم كلّّ هــذه التفاصيــل الصغيــرة، التــي كانــت في الســابق مألوفــة وآمنــة بالنســبة لســعيد، يعمّّــق 
بيتيّّــة لــدى القــارئ والبطــل في ذات الوقــت. كلّّ تفصيــل )الجــرس؛ خربشــات أقلام الرصــاص؛  الشــعور باللّاا
يمثّّــل  الــذي كان  بالماضــي وبالمنــزل  يــات مرتبطــة  يمثّّــل ذكر المكســورة(  الدرجــة  الكهربــاء؛  صنــدوق 
"الوطــن"، لكــن تلــك التفاصيــل تغيّّــرت ولــم تَعَُُــدْْ ملْْــكًاً لســعيد، لــم تَعَُُــدْْ تشــعّّ أمانًـًـا وطمأنينــة. عندمــا 
يلاحــظ ســعيد أنّّ الجــرس قــد تغيّّــر، يشــعر أنّّ اســمه لــم يعــد موجــودًًا، وأنّّ البيــت الــذي كان مألوفًًــا لــه في 
، ثــمّّ الاســم على المدخــل، همــا رمــزان للهُُويّـّـة والانتمــاء،  يبًًــا ومختلفًًــا. الجــرس أوّّالًا الســابق أصبــح مكانًـًـا غر
للملْْكيّّــة والحضــور. كلاهمــا يعــزّزّان فكــرة أنّّ البيــت الــذي كان يمثّّــل مــأوى في الماضــي لــم يَعَُُــدْْ يعتــرف 

بــه، وصــار ينكــره، كمــا فعلــت المدينــة في الاقتبــاس الســابق.

يرمــز هــذا المشــهد كذلــك إلى الفجــوة بيــن ذكريــات ســعيد وصفيّّــة والواقــع الجديــد، ويجسّّــد ألــم خســارة 
الفلســطينيّّين الشــخصيّّة والجماعيّّــة. ترمــز التغييــرات الخارجيّّــة -كالجــرس المســتبدل والاســم الجديــد، 
لكــن  الماضــي.24  إلى  العــودة  واســتحالة  الفلســطينيّّة  للهُُويّـّـة  الثقــافيّّ  المحــو  إلى  المثــال-  ســبيل  على 
يــر الحنيــن وتحويــل الخســارة إلى أداة  التعامــل مــع التغييــر يفــرض على ســعيد فََهْْــم أنّـّـه يجــب عليــه تحر
يًّـًـا.25 لا تمثّّــل الفجــوة بيــن الماضــي  سياســيّّة يكــون فيهــا النضــال مــن أجــل مســتقبل مختلــف ضرور
والحاضــر فقــدان الوطــن المــادّّيّّ فحســب، بــل تمثّّــل كذلــك فقــدان هُُويّـّـة الفلســطينيّّين المعرفيّّــة، حيــث 

كرتهــم وارتباطهــم التاريخــيّّ بأرضهــم.26 يواجهــون محــوًًا كلّيًًّّــا لذا

بيتيّّة التفاقم: بعد دخول سعيد وصفيّّة إلى البيت، تُُواصل اللّاا

وتبعهــا ســعيد، وبجانبــه صفيّّــة، بخطــوات متــدّّردة بطيئــة، وأخــذا يميّّــزان الأشــياء بشــيء مــن 
كثــر رطوبــة، واســتطاع أن يــرى أشــياء  الدهشــة. لقــد بــدا لــه المدخــل أصغــر قلــيالًا ممّّــا تَصَََــوََّرَهَ وأ
كثيــرة اعتبرهــا ذات يــوم، ومــا يــزال، أشــياءه الحميمــة الخاصّّــة التــي تَصَوََّرََهــا دائمًًــا ملْْكيّّــة 
غامضــة مقدّّســة لــم يســتطع أيّّ كان أن يتعــرّفّ عليهــا أو أن يلمســها أو أن يراهــا حقًًّــا. ثمّّــة 
صــورة للقــدس يتذكّرّهــا جيّّــدًًا مــا تــزال معلَّقَــة حيــث كانــت، حيــن كان يعيــش هنــا. وعلى الجــدار 

المقابــل سََــجّّادة شــاميّّة صغيــرة كانــت دائمًًــا هنــاك أيضًًــا.

وأخــذ يخطــو ناظــرًًا حواليــه، مكتشــفًًا الأمــور شــيئًًا فشــيئًًا، أو دفعــة واحــدة، كمــن يصحــو مــن 
إغمــاء طويــل. وحيــن صــارا في غرفــة الجلــوس، اســتطاع أن يــرى مقعدََيْْــن مــن أصــل خمســة 
مقاعــد همــا مــن الطقــم الــذي كان لــه. أمّّــا المقاعــد الثلاثــة الأخــرى فقــد كانــت جديــدة، وبــدت 
هنــاك فظّّــة وغيــر متّّســقة مــع الأثــاث. وفي الوســط كانــت الطاولــة المصّّرعــة بالصــدف هــي 
نفســها، وإن كان لونهــا قــد صــار باهتًًــا، وفوقهــا اســتُُبدِِلت المزهريّـّـة الزجاجيّّــة بأخــرى مصنوعــة 
مــن الخشــب، وفيهــا تكوّّمــت أعــواد مــن ريــش الطــاووس، كان يعــرف أنّهّــا ســبعة أعــواد. وحــاول 
يّـّـة وأخــذ يعدّّهــا  أن يعدّّهــا وهــو جالــس مكانــه إالّا أنّـّـه لــم يســتطع، فقــام واقتــرب مــن المزهر

واحــدة واحــدة، كانــت خمســة فقــط.27

24. Campbell, Ian. (2001). Blindness to Blindness: Trauma, Vision and Political Consciousness in Ghassân Kanafânî's’ Returning to 
Haifa. Journal of Arabic Literature, 32 (1). Pp. 53- 73.‏

25. Macaluso, Pasquale. (2022). Something as Essential as Life Itself: Ghassân Kanafânî's Returning to Haifa as a Parable of the 
Integration of Trauma. Journal of Arabic Literature, 53 (1- 2). Pp.  29- 56.‏

26. Makhoul, Manar H. (2022). Dispossession and discontinuity: The impact of the 1967 war on Palestinian thought. Critical 
Inquiry, 48 (3). 549- 569.‏

27. المرجع السابق. ص. 29– 30.
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لابيتيّّة الوطن: مقارََبة نفسيّّة وثقافيّّة للتجربة الفلسطينيّّة وأدبِِ ما بعد الاستعمار

في هــذه الفِِقــرة، يعبّّــر كنفــاني عــن حالــة الاغتــراب النفســيّّ العميــق التــي يمــرّّ بهــا ســعيد عنــد دخولــه 
كرتــه الشــخصيّّة، وحياتــه اليوميّّــة، وممتلكاتــه  البيــت. كلّّ الأغــراض التــي كانــت يومًًــا مــا جــزءًًا مــن ذا
بيتيّّــة، حيــث  "المقدََّســة"، أصبحــت الآن مزيجًًــا مــن المألــوف والغريــب. هــذه التجربــة تُُجسِِّــد مفهــوم اللّاا
يتحــوّّل المألــوف إلى مــا يثيــر القلــق والتوتّـّـر. ســعيد يــدرك أنّّ بعــض الأشــياء لا تــزال كمــا هــي، مثــل صــورة 
القــدس والسََّــجّّادة الشــاميّّة، ولكــن في الوقــت نفســه ينتبــه إلى تغييــرات واضحــة في بعــض التفاصيــل، 

يّـّـة الخشــبيّّة التــي حلّـّـت محــلّّ الزجاجيّّــة. مثــل المقاعــد الجديــدة والطاولــة الباهتــة والمزهر

التركيــز على أعــواد ريــش الطــاووس، التــي كان ســعيد يتذكّـّـر أنّهّــا ســبع ريشــات ولكنّّــه لا يجــد إالّا خمسًًــا، 
يعكــس صراعًًــا داخليًًّــا لاســتعادة الماضــي والســيطرة على شــيء كان يعتبــره ملْْكيّّــة شــخصيّّة وحميميّّــة. 
ــة القديمــة، لكــن  محاولتــه عــدّّ الريشــات تشــكّلّ رمــزًًا لمحاولــة عقيمــة لاســتعادة الزمــن المفقــود والهُُويّّ
ــا بالاغتــراب.  اســتبدال العناصــر  كــه أنّّ الأمــور تغيّّــرت على نحــوٍٍ لا رجعــة فيــه يجسّّــد إحساسًًــا عميقًً إدرا
القديمــة بأخــرى جديــدة يعــزّزّ هــذا الشــعور بفقــدان الهُُويّّــة والانتمــاء، وهــو مــا يجعــل العــودة إلى "البيــت" 
يبًًــا وغيــر متّّســق  تجربــة مليئــة بالتناقضــات النفســيّّة والسياســيّّة، حيــث أصبــح مــا كان مألوفًًــا وغاليًًــا غر

كرتــه. مــع ذا

كــرة وفقــدان الوطــن لا كشــيء  ــة والذا ــة أســئلة حــول الهُُويّّ بيتيّّ يثيــر كنفــاني في هــذا الوصــف المفصّّــل للّاا
اللاجئيــن  مثــل  الروايــة،  في  الشــخصيّّات  ونفســيّّ.  عاطفــيّّ  كمفهــوم  كذلــك  بــل  فحسْْــب،  جســديّّ 
الماضــي،  إلى شــيء كان موطنًًــا في  العــودة  الرغبــةِِ في  بيــن  التوتّـّـر  تعــاني مــن  أنفســهم،  الفلســطينيّّين 
بيتيّّــة الفلســطينيّّة التــي جََــرََتْْ مواجهتهــا في  والوعــيِِ أنّّ هــذا الوطــن قــد تغيّّــر على نحــوٍٍ لا رجعــة فيــه. اللّاا
النــصّّ مرتبطــة بالنضــال مــن أجــل العــودة والاعتــراف النفســيّّ الجماعــيّّ بــأنّّ الوطــن الــذي ســيعود إليــه 
الفلســطينيّّ هــو ليــس الوطــن الــذي غــادره. لــم يعــد الوطــن مــا كان عليــه، ولــم يَعَُُــد البيــت مــا كان عليــه. 
شــعور البيتيّّــة والحنيــن الــذي يســعى إليــه الفلســطينيّّ في المخيّّلــة الجماعيّّــة لــم يَعَُُــدْْ ممكنًًــا؛ ففــي 

يــام اليهوديّـّـة، وعــدد ريشــات الطــاووس لــم يَعَُُــدْْ ســبعًًا. البيــت اليــوم تســكن مير

بيتيّّــة في عائــد إلى حيفــا مــن خلال التنافــر الشــخصيّّ والعاطفــيّّ الــذي يعيشــه الزوجــان  تــزداد حــدّّة اللّاا
عندمــا يلتقيــان بابنهمــا الضائــع، خلــدون/ دوڤ، الــذي نشــأ بهُُويّـّـة جديــدة بيــن يــدََيِِ العائلــة اليهوديّـّـة التــي 
اســتقبلته. الابــن، الــذي ينبغــي أن يمثّّــل اســتمرارًًا لنََسََــبهم وارتباطهــم بماضيهــم، يجسّّــد الآن القطيعــة 
التــي خلّفّتهــا النكبــة. لــم يعــد دوڤ يعتــرف بتراثــه الفلســطينيّّ، وهــو يعــرّفّ نفســه بــدالًا مــن ذلــك بأنّـّـه 
كثــر وأبعــد مــن ذلــك: هــو جنــديّّ بِِــزِيِّّ عســكيّرّ. هــذا التحــوُُّل مــن الألفــة إلى  إســرائيليّّ، بــل ثمّّــة مــا هــو أ
بيتيّّــة في فضــاءِِ المنــزل المــادّّيِِّ، وفي فضــاءِِ العائلــة الأُسََُــيِّرِ،  الغرابــة داخــل البيــت والأســرة يبلــور مفهــوم اللّاا
وعمليًًّــا في جميــع الفضــاءات النفســيّّة للهُُويّـّـة. بالنســبة لســعيد وصفيّّــة، طفلهمــا -الــذي كان ينبغــي 
هُُويّتّهمــا  بنزوحهمــا وتشــذُُرم  تذكيــر  بمثابــة  الآن  أصبــح  رمــزًًا لمســتقبلهما واســتمراريّتّهما-  يكــون  أن 

الشــخصيّّة والوطنيّّــة.
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د. لؤيّّ وتد

لابيتيّّة المقهور

أَمَ الأمّّــة نفســها-  كان البيــت المــادّّيّّ، أَمَ الأرض،  في الأعمــال الثلاثــة المذكــورة، يصبــح البيــت -ســواء أ
موقعًًــا للغربــة، حيــث عطّّلــت القــوى الاســتعماريّةّ الشــعور بالانتمــاء والأمــن الــذي يمثّّلــه البيــت تقليديًًّــا. 
في ماتيـچـــاري، يعكــس بحــث بطــل الروايــة عــن منزلــه المفقــود نقــدًًا أوســع للاســتعمار الجديــد، حيــث 
يّـّـة. وبالمثــل، في مــكان صغيــر، تستكشــف كينكيــد كيــف  يطغــى الاســتغلال المســتمرّّ على الوعــد بالحرّّ
يــرة إلى  يكشــف واقــعُُ مــا بعــد الاســتعمار في أنتيـچـــوا عــن نــدوب الاســتعمار العميقــة، ممّّــا يحــوّّل الجز
مــكان للصدمــة التاريخيّّــة التــي مــا زال يعــاني منهــا الســكّاّن الأصليّّــون. في الوقــت نفســه، في عائــد إلى حيفــا، 
يصــوّّر كنفــاني بشــكل مؤثّـّـر الاغتــرابََ الشــخصيّّ والجماعــيّّ لــدى الفلســطينيّّين العائديــن إلى منازلهــم 
عــودةًً غيــر عاديّـّـة، ليجدوهــا قــد تغيّّــرت على نحــوٍٍ لا رجعــة فيــه بعــد النكبــة. في كلّّ حالــة مــن الحــالات، تنشــأ 
ــا -البيــت- والتحــوُُّلات المقلقــة التــي يمــرّّ بهــا بســبب  ــر بيــن مــا يجــب أن يكــون مألوفًً ــة مــن التوتُُّ بيتيّّ اللّاا

إرث الاســتعمار.

لا تتنــاول هــذه النصــوص الثلاثــة النــزوح الجســديّّ الــذي ســبّّبه الاســتعمار فحســب، بــل تتعمّّــق أيضًًــا في 
العواقــب النفســيّّة والعاطفيّّــة لفقــدان المــرء وطنــه. هــذا الفقــدان العميــق الــذي يتبلــور في النصــوص يعبّّــر 
عــن قهــر الشــعوب، كمــا في مــكان صغيــر، وعــن كبريائهــا، كمــا في ماتيـچـــاري، وعــن فقدانهــا وأحلامهــا، مثلمــا 
بيتيّّــة في الروايــات الــثلاث في مواجهــات الأبطــال مــع بيــوت لــم تَعَُُــدْْ ملــكًاً لهــم،  في عائــد إلى حيفــا. تتــجلّىّ اللّاا
ــة، والانتمــاء، والنــدوب التــي شــقّّتها القــوى التاريخيّّــة والسياســيّّة.  وتعكــس مخــاوف أعمــق بشــأن الهُُويّّ
خيبــة أمــل ماتيـچـــاري مــن حالــة مــا بعــد الاســتعمار تعكــس التمــزُّقُ النفســيّّ الــذي يشــعر بــه الزوجــان في 
عائــد إلى حيفــا، حيــث يصبــح المنــزل تذكيــرًًا مؤلـــمًًا بالخســارة والتفــكُّكُ. مــكان صغيــر تُُوسِِّــعُُ هــذا الوصــف 
باستكشــاف تحــوُُّل البيــت إلى وجهــة ســياحيّّة، تجسّّــد الغرابــة بالنســبة لســكّاّنه، الذيــن يجــدون أنفســهم 
غربــاء في وطنهــم. تشــير هــذه النصــوص معًًــا إلى أنّّ المنــزل، في ســياقِِ مــا بعــد الاســتعمار، لــم يَعَُُــدْْ ملجــأًً 

بــل غََــدََا موقعًًــا لصــراع لــم يَجَْْــرِِ حلّـّـه، إذ يتحــوّّل المألــوف دائمًًــا إلى شــيء غريــب ومقلــق.

هــذه النصــوص الأدبيّّــة، وغيرهــا مــن أدبِِ مــا بعــد الاســتعمار، تضيــف على تعريــف فرويــد وبابــا بطُُــرُُق 
بيتيّّــة إلى تجربــة ملموســة مــن خلال الســرد الأدبيّّ. الأدب لا يقتصــر  عمليّّــة ومعبّّــرة، حيــث تحــوّّل مفهــوم اللّاا
على شــرح الصراعــات النفســيّّة فقــط، بــل يقــدّّم ســياقات تاريخيّّــة وسياســيّّة ملموســة، مثــل النكبــة 
بيتيّّــة أداة لفََهْْــم أعمــق للصــراع  الفلســطينيّّة أو الاســتعمار في أفريقيــا ومنطقــة الكاريبــي، ليجعــل مــن اللّاا
كثــر شــموليّّة عنــد  النفســيّّ الجماعــيّّ والفــرديّّ. هــذه النصــوص تُُظهِِــر كيــف يمكــن للمفهــوم أن يكــون أ
تطبيقــه في أدبِِ مــا بعــد الاســتعمار، ليكشــف عــن تداخــل المعانــاة النفســيّّة مــع الصراعــات السياســيّّة 

ــة الوطنيّّــة. والهُُويّّ

بيتيّّــة للفلســطينيّّين المواطنيــن  على ضــوء مــا جــرى تقديمــه في هــذه المــادّّة، يمكننــا تفســير تجربــة اللّاا
ــق بالعيــش في الوطــن البيــت، لكنّّــه غريــب وغيــر آمــن مــن الناحيــة الاجتماعيّّــة  في إســرائيل كتجربــة تتعلّّ
يــائيّّ أو المنفــى، ليكّرـّـز على التوتُّـُـر بيــن الهُُويّـّـة  بيتيّّــة هنــا يتجــاوز الانفصــال الفيز والسياســيّّة. إنّّ مفهــوم اللّاا
والانتمــاء في ســياق معقََّــد مــن الهيمنــة والسياســات الإقصائيّّــة. يعيــش الفلســطينيّّون المواطنــون في 
إنّهّــم يملكــون المواطََنــة الرســميّّة ولكــن يواجهــون تمييــزًًا  إســرائيل في حالــة مــن التناقــض الدائــم؛ إذ 
بيتيّّــة  مؤسََّســيًًّا ومحــاولات لمحــو هُُويّتّهــم القوميّّــة والثقافيّّــة. مــن خلال هــذا المنظــور، يعيــد مفهــوم اللّاا
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صياغــة العلاقــة بيــن الفلســطينيّّين المواطنيــن في إســرائيل والدولــةِِ، حيــث يصبــح الوطــن الحامــل لملامــح 
الألفــة حيّّــزًًا يشــعّّ شــعورًًا دائمًًــا بالغربــة والتهديــد. هــذا الشــعور المتواصــل بالغربــة في وطــن مألــوف 
يعكس الاضطراب في الهُُويّةّ والانتماء، إذ يجد الفلســطينيّّون أنفســهم مواطنين رســميًًّا، لكنّّهم يشــعرون 
بيتيّّــة في هــذا الســياق لا تتعلّـّـق فقــط بفقــدان مــادّّيّّ  بأنّهّــم غربــاء في حيّّــز تســيطر عليــه هُُويّـّـة مختلفــة. اللّاا
للوطــن، بــل تتعلّّــق كذلــك بتحدّّيــات العيــش في وطــن لــم يَعَُُــدْْ يمنــح الأمــان والشــعور الكامــل بالانتمــاء.

كثــر لحظــات مــكان صغيــر تعبيــرًًا عــن هــذا الإحســاس تلــك التــي فيهــا تتســاءل كينكيــد: "هــل ســبق  إحــدى أ
لــك أن تســاءلت بينــك وبيــن نفســك لمــاذا يبــدو أنّّ كلّّ النــاس مــثلي قــد تعلّمّــوا منــك كيــف يَسَــجنون 
ويَقَتلــون بعضهــم البعــض؟". هــذا التســاؤل يعكــس بدقّّــةٍٍ الوضــعََ في المجتمــع الفلســطينيّّ في إســرائيل، 
حيــث العنــف الــداخليّّ ليــس مجــرَّدَ انهيــار اجتماعــيّّ، بــل نتيجــة لسياســات أوســع ســمحت بترســيخه كأداة 
ــة تحــوُُّل البيــت والمجتمــع إلى أماكــن تَحَْْكمهــا شــبكات  تفكيــك مــن الداخــل. وكمــا تصــف كينكيــد كيفيّّ
الفســاد والاســتغلال، فإنّّ الفلســطينيّّين داخل إســرائيل يجدون أنفســهم في بيئة يتلاشــى فيها الإحســاس 

كل الروابــط الاجتماعيّّــة ويصبــح العيــش في "الوطــن" تجربــة غريبــة ومليئــة بالقلــق. بالانتمــاء، حيــث تتــآ

مثلمــا يجــد ماتيـچـــاري أنّّ الاســتقلال لــم يــؤدِِّ إلى عدالــة حقيقيّّــة، بــل أفضــى إلى اســتمرار وجــود منظومــات 
القمــع بأشــكال أخــرى، تمامًًــا كذلــك يواجــه الفلســطينيّّون في إســرائيل واقعًًــا فيــه تتعامــل المؤسََّســات 
في  المنظََّمــة  والجريمــة  العنــف  بازدهــار  وتســمح  الثانيــة،  الدرجــة  مــن  كمواطنيــن  معهــم  الرســميّّة 
بيتيّّــة هنــا ليســت مجــرّدّ شــعور نفســيّّ، بــل هــي تجربــة  مجتمعاتهــم مــن خلال الإهمــال والتواطــؤ. اللّاا
سياســيّّة واجتماعيّّــة ملموســة، حيــث يصبــح الحــيّّ والبيــت والمجتمــع فضــاءات يســودها الخــوف وانعدام 
ــاري يواجــه منظومــة تُُشََــرْْعِِن ســرقة  الأمــان بــدالًا مــن أن تكــون أماكــن انتمــاء واســتقرار. مثلمــا أنّّ ماتيـچـ
بيتــه عبْْــر خطــاب القــوّّة والقانــون، كذلــك يواجــه الفلســطينيّّون داخــل إســرائيل سياســات إقصائيّّــة تَحَُُــول 
كان ذاك مــن خلال قوانيــن تمييزيّـّـة، أَمَْْ مــن خلال الســماح بتفــكُّكُ  دون امتلاكهــم الفــعليّّ لأرضهــم، ســواء أ
ــا وغيــر  يبًً ــر تفشّّــي الفســاد والجريمــة، ممّّــا يجعــل الوطــن نفســه يبــدو فضــاءًً غر ــا عبْْ مجتمعاتهــم داخليًًّ

مألــوف.

بيتيّّــة الفلســطينيّّة المتعــدّّدة التــي  وبالطبــع أبــرز هــذه الســياقات هــي في كــون كنفــاني لا يكتفــي بصــور اللّاا
عرَضَََهــا في عائــد إلى حيفــا، بــل يضيــف إليهــا كذلــك لابيتيّّــة الفلســطينيّّ المواطــن في إســرائيل، مــن خلال 
شــخصيّّة وقصّّــة فــارس اللبــدة الــذي يعــود إلى بيتــه في يافــا ليجــد فيــه فلســطينيًًّا آخــرََ يســكنه، يســتقبله 
: "لا حاجــة لتصــبّّ غضبــك عليّّ، فأنــا عربيّّ أيضًًــا، ويافــاويّّ مثلــك، وأعرفــك".  في البيــت اليــافيّّ، يجــد  قــائالًا
فــارس اللبــدة أنّّ صــورة أخيــه المناضــل مــا زالــت تتــوّّج كبــد البيــت، وأنّّ مــن يســكنون بيتــه الآن يتعاملــون 
بكامــل الاحتــرام مــع تضحيتــه، "ربّمّــا كان نوعًًــا مــن الوفــاء لأولئــك الذيــن قاتلــوا." ففــي هــذا الفصــل، 
يتمكّـّـن كنفــاني مــن نقــل التركيــز مــن لابيتيّّــة المهجََّــر العائــد إلى حيفــا إلى لابيتيّّــة الفلســطينيّّ البــاقي في 
بيتيّّــة في عائــد إلى حيفــا للتأمُُّــل في التجربــة الفلســطينيّّة الأوســع للوطــن.  يافــا. وعمليًًّــا، يوظّّــف كنفــاني اللّاا
يصبــح المنــزل نفســه )في حيفــا وفي يافــا( نموذجًًــا مصغََّــرًًا للصــراع النفســيّّ الفلســطينيّّ، إذ يكــون مفهــوم 
كان لاجئًًــا ناجيًًــا  المنــزل دائمًًــا تحــت الحصــار ويُُعــاد تعريفــه مــن طــرف قــوى الاحــتلال والاســتعمار، ســواء أ
يًًّــا،  مــن المحرقــة، أَمَْْ جنديًًّــا في جيــش الاحــتلال. إنّّ صــراع ســعيد الــداخليّّ مــع فقــدان منزلــه، جســديًّاً ورمز

يعكــس تجربــة المنفــى الجماعيّّــة الفلســطينيّّة والتََّــوْْق إلى العــودة.
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خاتمة

في نهايــة الأمــر، نذكّـّـر أنّـّـه في ســياق علــم النفــس التحلــيليّّ وعلــم النفــس التحــرُُّريّّ يكّرـّـز المقــال على كيفيّّــة 
تأثيــر القــوى الاســتعماريّةّ ومــا بعــد الاســتعماريّةّ على الهُُويّـّـة النفســيّّة والجماعيّّــة للأفــراد والمجتمعــات. 
بيتيّّــة وتطبيقــه في أدبِِ مــا بعــد الاســتعمار، يقــدّّم المقــال أدوات تحليليّّــة  مــن خلال اســتعراض مفهــوم اللّاا
لفََهْْــم التجــارب النفســيّّة المرتبطــة بفقــدان الوطــن والهُُويّـّـة والانتمــاء. يســاعد هــذا الفََهْْــم على التعامــل مــع 
النــدوب النفســيّّة التــي يعيشــها الأفــراد المتأثّـّـرون بالقهــر السياســيّّ والنــزوح القســيّرّ، حيــث يقــدََّم الأدب 
وســيلةًً لاستكشــاف الألــم الجماعــيّّ وفََهْْــم الصراعــات النفســيّّة الناجمــة عــن تلــك الظــروف. يعــزّّز المقــال 
أهمّّيّّــة النظــر إلى النصــوص الأدبيّّــة على أنّهّــا أداة تســاعد على التحــرُُّر النفســيّ؛ّ إذ يمكــن أن تُُوظََّــف في 

غرفــة الــعجلا وخارجهــا لفََهْْــم أعمــق للــذّّات وللتعامــل مــع آثــار القمــع والاســتعمار.

توفّّــر هــذه النصــوص أداة عمليّّــة وفعليّّــة للنشــاط النفســيّّ التحــرُُّريّّ، وذلــك لكونهــا تقــدّّم أدوات قويّـّـة 
لفََهْْــم الصراعــات النفســيّّة التــي يمــرّّ بهــا الأفــراد في ســياقات القمــع والاحــتلال والاســتعمار. تســهم التجربــة 
بالهُُويّـّـة  المرتبطــة  عــن مشــاعرهم  التعبيــر  الأفــراد على  ونقــدًًا- في مســاعدة  -قــراءةًً ومناقشــةًً  الأدبيّّــة 
ــة تمتــدّّ إلى الماضــي الاســتعماريّّ. قــراءة  والاغتــراب والفقــدان، وهــي مشــاعر متجــذّّرة في تجــارب جماعيّّ
وتحليــل هــذه النصــوص يمكــن أن يكونــا مفيدََيْْــن في مســاعدة الأفــراد على فََهْْــم أنفســهم وتجاربهــم مــن 
منظــورٍٍ أوســع، منظــورٍٍ يتجــاوز الفرديّّــة ليربــط تجربتهــم الشــخصيّّة بالنضــال الجماعــيّّ ضــدّّ القمــع. يوفّّــر 
الأدب مســاحة لتحليــل وفََهْْــم الصدمــات النفســيّّة الناتجــة عــن الاســتعمار والاحــتلال، وهــو مــا قــد يســاعد 

ــة التحــرُُّر النفســيّّ والجســديّّ. في عمليّّ




